
تركيــا.. الحملــة الشرســة علــى الهجــرة غــير
النظامية تخطف طمأنينة اللاجئين

, يوليو  | كتبه مرام موسى

كثر مــن كونهــا تعذيبًا جســديًا”، هكــذا وصــف محمد رحلتــه القسريــة إلى “كــانت بمثابــة تعذيــب نفسي أ
يا بعدما اعتقلته قوات الشرطة التركية. شمال غرب سور

ــادلاً بمطعــم في مدينــة ــا، كــان يعمــل ن محمد (اســم مســتعار)، شــاب ســوري، يبلــغ مــن العمــر  عامً
ــة الــتي تنفذهــا ــة الترحيــل العشوائي ــة (إذن عمــل)، قبــل أن تشملــه حمل إســطنبول بطريقــة قانوني

السلطات التركية ضد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

تحدث محمد لـ”نون بوست” عن هذه اللحظة الفاصلة التي قلبت حياته رأسًا على عقب، قائلاً: “كنت
في طريقي إلى عملي عندما أنزلتني الشرطة من الحافلة دون فحص أوراقي الثبوتية وضربني العناصر

وأجبروني على ركوب حافلة الترحيل التي تضم العشرات من أمثالي”.

لم تكن هذه اللحظات إلا البداية، إذ ساقته السلطات إلى مركز احتجاز “المهاجرين غير الشرعيين” في
يـة، مـن الروائـح “تـوزلا”، سيء السـمعة، لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن المعانـاة، حيـث ظـروف الاحتجـاز المزر
الكريهة المخيمة على المكان والسرائر المهترئة إلى وجبات الطعام الفاسدة ومنع المحتجزين من دخول

دورات المياه، عدا عن ممارسة العنف بحق من يعترض.
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من توزلا إلى مركز احتجاز في ولاية مرعش، نُقل محمد رفقة العشرات ممن يحملون بطاقات الحماية
المؤقتة التي يمنع أن يُرحّل أصحابها قسريا وفق المادة  من قانون الحماية المؤقتة.

“لا مجال للاعتراض على قرار الترحيل، إذ سيجد الشخص نفسه أمام سيل من اللكمات والشتائم،
يــا، وهــي مقــبرة أجُبرنــا جميعًــا علــى البصــم وكنــا في اليــوم الــذي يليــه بمدينــة ســجو شمــال غرب سور

للأحياء، حيث تفتقر لمقومات الحياة وفرص العمل فيها معدومة”.

حملة شرسة
رغـم عـدم إعلان إحصـاءات رسـمية بشـأن أعـداد المـرحلين السـوريين منـذ بدايـة الحملـة، فـإن مصـادر
يا: باب الهوى والسلامة طلبت عدم كشف هويتها، من المعابر الثلاثة التي تصل تركيا بشمال سور
وتل أبيض، أفادت بأنه منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يوم  منه، دخل ألف مرحّل عبر معبر باب
الهــوى، و عــبر معــبر تــل أبيــض، و عــبر بــاب السلامــة، بمــن فيهــم مــن مــن أدُخــل تحــت

مسمى “العودة الطوعية”.

فيمــا ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان (مقــره في لنــدن) أنــه وثــق ترحيــل نحــو  لاجئ يوميًــا
يا، ليبلغ عدد المرحلين خلال النصف بشكل قسري من داخل تركيا باتجاه مناطق شمال غرب سور

كثر من  ألف لاجئ عبر المنافذ الثلاث، بحسب المرصد. الأول من العام الحاليّ أ

الحملة لم تقتصر على السوريين فحسب، بل طالت جميع المقيمين الأجانب في الولايات التركية البالغ
ــة المؤقتــة، إذ تجــاوز عــدد ــا، ضمــن نظــام الحماي عــددهم نحــو ملايين، بينهــم  ملايين و ألفً
الأجـانب الذيـن اعتقلتهـم السـلطات التركيـة مـن الحـدائق العامـة والمتنزهـات ووسائـل النقـل العامـة،

خلال الـ يومًا الماضية،  آلاف شخص.

ير الداخليــة الــتركي قــد تعهــد بإنهــاء الهجــرة غــير النظاميــة في البلاد خلال  –  أشهــر، مؤكــدًا كــان وز
إلقاء القبض على  ألف مهاجر غير نظامي خلال يونيو/حزيران الماضي.

الحملة التي بدأت منذ شهور اتسمّت بالعشوائية والتعسفية في آن، ووصلت إلى حد انتهاك حقوق
الإنســان لأنهــا شملــت اعتقــال مهــاجرين يقيمــون بشكــل قــانوني في تركيــا، إمــا بــدوافع عنصريــة وإمــا

باختلاق تهم ضدهم، بحسب ما ذكر المحامي المختص بشؤون الأجانب خالد زوين لـ”نون بوست”.

انتشـــار مقـــاطع مصـــورة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي تظهـــر تعـــرض مهـــاجرين لاعتـــداءات
ـــة من الشرطـــة التركيـــة وتـــداول قصـــص لمهـــاجرين جـــرى ترحيلهـــم رغـــم امتلاكهـــم بطاقـــة الحماي

المؤقتة، خلق حالة من الذعر في نفوس كل اللاجئين المقيمين في تركيا.
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 يــرى المحــامي زويــن أن قــانون الأجــانب والحمايــة الدوليــة الــذي أقرتــه الحكومــة التركيــة عام
والتعديلات التي أجريت عليه في ، يضمنان حقوق المهاجرين في تركيا، لكن هناك تقصيرًا من
السلطات التنفيذية في تطبيقهما على أرض الواقع، كما أن غالبية عناصر الشرطة يجهلون القوانين

التي يجب اتباعها بخصوص المهاجرين بشكل عام.

وأوضـح أن القـوانين تسـمح باتخـاذ إجـراءات عديـدة قبـل إقـرار ترحيـل اللاجـئ، كرفـع دعـوى قضائيـة
لإبطــال عمليــة الترحيــل الــتي تســتمر لمــدة ســنة عــادةً، ويمكــن بعــدها أن يخــ مــن مراكــز الاحتجــاز

ية)، بالاستفادة من أحد بنود قانون الالتزامات البديلة التي تتلخص بـ مواد: (المراقبة الإدار

– الإقامة في عنوان محدد: يبلّغ الأجنبي مديرية الهجرة الإقليمية بالعنوان الذي سيقيم فيه حتى
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يتم ترحيله.

– الإخطار: ويتم تنفيذه عبر التحقق من بيانات الأجنبي أو تطبيق التعرف على الصوت، بالإضافة
إلى الحصول على توقيعه الإلكتروني.

– العــودة علــى أســاس الأسرة: وهــي أن يلتزم المهــاجر بالبقــاء مــع أقــاربه مــن الدرجــة الأولى والثانيــة
بشكل قانوني في تركيا.

– اســـتشارات العـــودة: تقـــديم دعـــم مـــادي أو معنـــوي للمهـــاجرين الراغـــبين بـــالعودة الطوعيـــة أو
المرحلين.

– التطوع في الخدمات للمصلحة العامة: لم يتم الاتفاق على تفاصيل هذا القانون بعد.

ية مبلغ  ألف ليرة تركية – الضمان: وتنص على أن يدفع المهاجر الموضوع تحت الرقابة الإدار
لإدارة الهجرة للإفراج عنه داخل الدولة.

– المراقبــة الإلكترونيــة: يمكــن للأجــانب إخطــار دائــرة الهجــرة عــن مــوقعهم عــبر تطــبيق علــى الهــاتف
المحمول أو عبر الأصفاد الإلكترونية.

من مهاجر “شرعي” إلى “غير شرعي”
يخـشى الصـحفي السـوري غسـان يـاسين مـن مصـير مشـابه لآلاف المهـاجرين غـير النظـاميين في تركيـا،
بعد أن رفضت إدارة الهجرة تجديد إقامته لأسباب مجهولة، ليتحول بين ليلة وضحاها إلى “مهاجر

غير شرعي”، وسط عدم قدرته على العودة إلى بلاده لأنها ما زالت غير آمنة.

“اقتصرت إقامتي في تركيا على المنزل فقط كأنها جبرية”.. يصف ياسين حركته اليومية المقيدة بسبب
عدم تجديد إقامته، ويؤكد أن خيار خروجه من تركيا غير وارد، لأنه أسس عمله وحياته في هذه البلاد

التي فتحت الأبواب أمامه سابقًا وتحاول إغلاقها الآن.

يـرى الصـحفي يـاسين، أن قـانون الإقامـة السـياحية في تركيـا يحتـوي علـى خلـل وتحديـدًا للمنحـدرين
ية، لأنها عندما ترفض تجديد إقامة السوريين بعد سنوات من استقرارهم في من الجنسية السور

البلاد تحوّلهم إلى مخالفين للقانون بيد أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم.

كمـا يشـير إلى أهميـة إعـادة صـياغة قـانون الحمايـة المؤقتـة لأنـه وُضـع علـى عجـل ولا يراعـي اللاجئين
السوريين الذين انتقلوا إلى ولايات أخرى، بحثًا عن العمل والاستقرار.

يــة عشرينيــة، مــن متــضرري الزلــزال الذيــن نزحــوا إلى ولايــة إســطنبول بعــد الكارثــة، يــم، شابــة سور ر
وحاملة لبطاقة الحماية المؤقتة، تحاول تجديد إذن السفر الذي يخول لها البقاء في إسطنبول، لكن



دون جدوى، ما يجعلها مخالفة للقوانين وعرضة للترحيل، لتضطر إلى ملازمة المنزل.
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تروي ريم لـ”نون بوست”، حالة القلق التي تعيشها مع عائلتها، بقصة ذهابها إلى الطبيب بعد ما
يارة الطبيب، بدأت تتسا عجزت عن تخفيف آلامها عبر المسكنات، “ترددت كثيرًا، لكن اضطرت لز
نبضات قلبي عندما وجدت دورية شرطة على بعد مسافة قصيرة من عيادة الطبيب عند خروجي

منها، وما كان عليّ إلا أن أركض تجنبًا لهم”.

من جهة أخرى، يعد قانون العمل التركي من العوامل التي تزيد من أعداد المهاجرين المخالفين، إذ
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تفرض القوانين التركية على الشركات توظيف  موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي، بالإضافة
إلى حظر عمل الأجانب في بعض المهن كصناعة الأغطية والأحذية والبورصة وأعمال الإنارة والإصلاح

والاتصالات وغيرها.

القانون أعلاه يخفض من فرص عمل اللاجئين وخاصة في الولايات الصغيرة مقارنة بإسطنبول، ما
يدفع اللاجئين السوريين خاصة إلى الاستقرار بولاية تختلف عن مكان إصدار بطاقة الحماية المؤقتة.

“أردوغــــان يســــحب البســــاط مــــن تحــــت
المعارضة”

تسعى الحكومة التركية لإقناع مواطنيها، وخصوصًا تلك الفئة التي تعيش حالة احتقان من وجود
اللاجئين، أنها جادة بحربها ضد الهجرة غير النظامية، وقد وعد الرئيس التركي مواطني بلاده بأنهم
ســيشعرون “بــالتغييرات الواضحــة فيمــا يتعلــق بالمهــاجرين غــير الــشرعيين في وقــت قصــير، وقواتنــا

الأمنية شددت الإجراءات والأنشطة”.

أيقنت حكومة أردوغان، خصوصًا خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي خاضتها قبل شهرين، أنه لا
يمكن تجاهل الأصوات المناهضة للاجئين، إذ حصل مرشح تحالف الأجداد (أتا) سنان أوغان على
.%، وهـو المعـروف بمعـاداته للاجئين ويضـم حـزب “النصر” بقيـادة أوميـت أوزداغ الـذي تصـب

كل نشاطاته في هذا المجال.

https://www.tdapartment.com/post/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-2023#:~:text=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%202023%3A,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%201961.
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أردوغـان يسـعى لسـحب مسـألة الهجـرة غـير النظاميـة مـن يـد بعـض أحـزاب المعارضـة الـتي تبتزه بهـا
وتألّب الشا عليه بسببها مع كل استحقاق انتخابي، وتواصل (أطراف من المعارضة) ربط الأزمة
الاقتصاديـة الـتي تمـر بهـا البلاد بوجـود اللاجئين السـوريين، ويبـدو أنـه (أردوغـان) بهـذه الحملـة علـى
كتوبر، يستبق انتخابات البلدية المزمع الهجرة غير النظامية التي تستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول/أ

عقدها في مارس/آذار المقبل.

لطالمـا فتحـت تركيـا أبوابهـا أمـام ملايين اللاجئين الهـاربين مـن ويلات الحـرب وقمـع الطغـاة، وشرعّـت
لهم ولأبنائهم آمالاً بحياة كريمة وآمنة ومستقرة، وتحملت لأجل ذلك مشاق وصعوبات على مدار
يــون تحديــدًا بكثــير مــن التســهيلات والاحتضــان والترحــاب، واســتحوذت بلاد عقــد، وحظــي السور
الأنــاضول نتيجــة لهــذا علــى تقــدير دوليّ وســمعة إنسانيــة عارمــة في العــالم أجمــع، فهــل تســمح أنقــرة
لعصبة من العنصريين الذين يعتاشون على الكراهية والتحريض أن يلطخوا تلك السمعة العظيمة

برضوخها لابتزازهم؟
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